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ال السؤ

قوال أهل ولين من أ ن أهل العلم ، وكلا الق ي ه ب ي تلف ف رع الله أمر مخ دلا من ش ه ب ع دستور للحكم ب ة ، ووض عي ريع الأحكام الوض هل تش

يح . ان والتوض ي و الب رج ة ؟ ن رج من الملة أم هو معصي ر مخ ا العمل كف ي : هل هذ وة ف خ ن إ ي قاش ب ة ؟ حيث دار ن السن

ن أم لا ؟ ولي ذ أي الق لد أخ وهل يحق للمق

ر ؟ . ر أكب ه كف ن وله الأول أ ا لق لاف ة خ ريع معصي ن التش اته يقول إ ر حي ي آخ مين قول ف ي ن العث وهل للعلامة اب

صلة ة المف اب الإج

الحمد الله

أولا :

لك ي ذ ك ف رج عن ملة الإسلام ، لا ش ر مخ ر أكب ي الدماء والأعراض والأموال ، كف ة لحكم الله ورسوله ف الف ة المخ عي ريع الأحكام الوض تش

رعه ، وقد قال تعالى : ) ي ش ادة له ف ي حكمه ، ومض عة لله تعالى ف از ريع من ا التش ن هذ إ ين علماء الإسلام ، ف ه ب ي لاف ف ولا ريب ، ولا خ

ورى/21 . هِ اللَّهُ ( الش نْ بِ ذَ أْ ا لَمْ يَ نِ مَ ي نَ الدِّ مْ مِ وا لَهُ عُ رَ اءُ شَ كَ رَ مْ شُ أَمْ لَهُ

مْ هِ ائِ لِيَ أَوْ لَى  إِ نَ  و وحُ نَ لَيُ  ي اطِ يَ نَّ الشَّ إِ قٌ وَ سْ نَّهُ لَفِ  إِ  هِ وَ لَيْ مُ اللَّهِ عَ رِ اسْ كَ ذْ ا لَمْ يُ مَّ لُوا مِ كُ أْ لَا تَ : ) وَ ة ت اح المي ب ي طاعة من أ ه ف حان وقال سب

عام/121 . ونَ ( الأن رِكُ شْ مْ لَمُ نَّكُ  إِ مْ  وهُ مُ تُ عْ إِنْ أَطَ مْ وَ لُوكُ ادِ جَ  لِيُ

وا أَنْ رُ أُمِ دْ  قَ وتِ وَ اغُ لَى الطَّ إِ وا  مُ اكَ حَ تَ نَ أَنْ يَ و رِيدُ لِكَ يُ بْ نْ قَ زِلَ مِ  أُنْ ا  مَ كَ وَ لَيْ إِ زِلَ   أُنْ ا  مَ وا بِ نُ  مْ آَمَ نَّهُ  أَ نَ  و مُ عُ زْ نَ يَ ي ذِ لَى الَّ إِ رَ  أَلَمْ تَ ه : )  حان وقال سب

كَ نْ ونَ عَ دُّ صُ نَ يَ  ي قِ افِ نَ مُ تَ الْ أَيْ  ولِ رَ سُ لَى الرَّ إِ  لَ اللَّهُ وَ زَ أَنْ ا  لَى مَ إِ ا  الَوْ عَ مْ تَ لَ لَهُ ي ا قِ ذَ إِ  ا . وَ دً ي عِ الًا بَ لَ ضَ مْ  لَّهُ ضِ نُ أَنْ يُ ا طَ يْ رِيدُ الشَّ يُ هِ وَ وا بِ رُ فُ  كْ يَ

ساء/60، 61 . ا ( الن ودً دُ صُ

رع من دون الله . ي يش سه الذ ف وت ن الطاغ كيف ب وت ، ف لى الطاغ يمن أراد التحاكم إ ا حكم الله ف ا كان هذ ذ وإ

لك ي ذ ن الحق ف رعي من تحليل الحرام ، وتحريم الحلال ، أو إعطاء المش د يتض را ، وهو لاب رع الله كف الف لش ريع المخ وكيف لا يكون التش

اية ا غ ه ، وهذ الف م من يخ رّ ذ ، يعاقب ويج ي ف ن ب الت تهم كان واج ي لب غ ه أ ق علي ف اءوا ، وأن يحرموا ما أرادوا ، وما ات لهم أن يحلوا ما ش ، ف

ر . الكف

رع دل الش ه ، أو ب مع علي ه ، أو حرم الحلال المج مع علي ة رحمه الله : " والإنسان متى حلل الحرام المج مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

تاوى" )3/267(. موع الف تهى من "مج هاء " ان ق اق الف ف ات را مرتدا ب ه ، كان كاف مع علي المج

ع رائ يره من الش لى غ اء ، وتحاكم إ ي ب اتم الأن د الله خ ن عب ل على محمد ب ز رع المحكم المن من ترك الش ير رحمه الله : " ف ن كث وقال اب

" هاية داية والن تهى من "الب ن " ان ماع المسلمي ج إ ر ب لك كف عل ذ لى الياسا وقدمها عليه ؟! من ف من تحاكم إ كيف ب ر ، ف ة كف سوخ المن

.)13/139(
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ها . لي التحاكم إ اس ب م الن لز ي أ اري الذ ت ان الت ز خ كي ن ين ج ( هي قوان ال : )الياسق و)الياسا( ويق

ه . لي لالا ممن تحاكم إ را وض م كف سه كان أعظ ف ن ريع ب ر التش اش ك أن من ب ولاش

عي أحكام ب ي حكمه أحدا( ، أن مت رك ف وله: )ولا يش آيات كق ه ال هم من هذ يطي رحمه الله : " ويف ق ن ن الش وقال العلامة محمد الأمي

احة ب ي إ يطان ف ريع الش ع تش ب يمن ات وله ف ر. كق ي آيات أخ ا ف ن ي اء مب هوم ج ا المف الله. وهذ ركون ب هم مش ن رعه الله أ ر ما ش ي رعين غ المش

ن ادلوكم وإ هم ليج ائ لى أولي ن ليوحون إ اطي ي ن الش سق وإ ه لف ن كر اسم الله عليه وإ أكلوا مما لم يذ يحة الله: )ولا ت ب ها ذ ن ة بدعوى أ ت المي

رعه الله تعالى ـ الف لما ش ريع المخ اع التش ب ، وات ي الطاعة راك ف ا الإش ركون بطاعتهم. وهذ هم مش ن أ صرح ب ( ف ركون كم لمش ن أطعتموهم إ

ا صراط ي هذ دون ين وأن اعب ه لكم عدو مب ن يطان إ دوا الش ي آدم أن لا تعب ن ليكم يا ب لم أعهد إ ي قوله تعالى: )أ يطان ف ادة الش عب هو المراد ب

ن يدعون من دونه ا( ، وقوله تعالى: )إ يطان كان للرحمن عصي ن الش يطان إ د الش عب ت لا ت ب راهيم: )يا أ ب ه إ ي ب يم( ، وقوله تعالى عن ن ق مست

يما ين يطاعون ف ا سمى الله تعالى الذ ريعه. ولذ اع تش ب ات لك ب ا، أي وذ يطان لا ش دون إ ا مريدا( أي ما يعب يطان لا ش ن يدعون إ ا وإ اث ن لا إ إ

ي صلى الله ب ن الن ي . وقد ب آية هم...( ال ركاؤ تل أولادهم ش ن ق ركي ر من المش ي ين لكث لك ز ي قوله تعالى: )وكذ ركاء ف وا من المعاصي ش ين ز

ن له ي ب آية ، ف ا من دون الله...( ال اب رب هم أ ان ارهم ورهب وا أحب ذ ه لما سأله عن قوله تعالى: )اتخ ي الله عن ن حاتم رض ا لعدي ب عليه وسلم هذ

ا. اب رب ياهم أ هم إ اذ لك هو اتخ ، وأن ذ لك ي ذ عوهم ف ب ات هم أحلوا لهم ما حرم الله، وحرموا عليهم ما أحل الله ف ن أ

عمهم ب من ز رعه الله يتعج ر ما ش ي لى غ ن أن من يريدون أن يتحاكموا إ ي ساء ب ي سورة الن ل وعلا ف ا: أن الله ج ي هذ ومن أصرح الأدلة ف

ي قوله لك ف . وذ ب ه العج ب ما يحصل من ة من الكذ الغ وت ب لى الطاغ رادة التحاكم إ لا لأن دعواهم الإيمان مع إ لك إ ، وما ذ ون من هم مؤ ن أ

روا وت وقد أمروا أن يكف لى الطاغ لك يريدون أن يتحاكموا إ ب ل من ق ز ن ليك وما أ ل إ ز ن ما أ وا ب هم آمن ن عمون أ ين يز لى الذ ر إ لم ت تعالى: )أ

عيدا( . لالا ب لهم ض يطان أن يض ه ويريد الش ب

ه ائ ة أولي يطان على ألسن رعها الش ة التي ش عي ن الوض ي وان عون الق ب ين يت هور: أن الذ اية الظ هر غ ا يظ كرن ه النصوص السماوية التي ذ هذ وب

رته، لا من طمس الله بصي ركهم إ رهم وش ي كف ك ف ه لا يش ن ة رسله صلى الله عليهم وسلم، أ ل وعلا على ألسن رعه الله ج ة لما ش الف مخ

لهم" . ور الوحي مث وأعماه عن ن

يل ض ف . كدعوى أن ت الق السموات والأرض خ ر ب تحكيمه كف الق السموات والأرض ف ريع خ الف لتش رعي المخ ام الش ظ لى أن قال : " وأما الن إ

لم لم، وأن الطلاق ظ ات ظ وج . وكدعوى أن تعدد الز ي الميراث هما ف م استواؤ هما يلز ن ، وأ نصاف إ ي الميراث ليس ب ثى ف كر على الأن الذ

. لك ، ونحو ذ الإنسان علها ب ة لا يسوغ ف ي م والقطع ونحوهما أعمال وحش ، وأن الرج ة للمرأ

، الق السموات والأرض خ ر ب هم ـ كف ولهم وأديان هم وعق نساب هم وأ تمع وأموالهم وأعراض س المج ف ن ي أ ام ف ظ وع من الن ا الن تحكيم هذ ف

را ي ر علوا كب رع آخ ه وتعالى عن أن يكون معه مش حان ق كلها وهو أعلم بمصالحها سب لائ لق الخ عه من خ ي وض ام السماء الذ ظ وتمرد على ن

ن لكم ذ ه حراما وحلالا قل آلله أ علتم من ج ق ف ل الله لكم من رز ز ن يتم ما أ رأ ه الله( ،)قل أ ن ب ذ أ رعوا لهم من الدين ما لم ي ركاء ش )أم لهم ش

كُ رِ شْ لَا يُ ر قوله تعالى : )وَ سي ف ي ت " ف ان ي واء الب تهى من "أض ( " ان لحون ب لا يف ترون على الله الكذ ين يف ن الذ ترون قل إ ف أم على الله ت

.26/ ا( الكهف دً هِ أَحَ مِ كْ ي حُ فِ

ال رقم )11309( و )974( . واب السؤ ر ج ظ وين

ا : ي ان ث
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ع ي مواض ا ف كر هذ ر ، وقد ذ ر أكب ل الله كف ز ن ة لما أ الف ن المخ ي وان ريع الق أن تش مين رحمه الله هو تصريحه ب ي ن عث يخ اب يض عن الش ف المست

اب اءات الب يدة ، ولق ي العق وعة ف اواه المطب ت ة ، وف رعي رح السياسة الش ة ، وش لاث رح الأصول الث اب التوحيد ، وش رح كت ه ، كش ب من كت

ر ريعة الله من الكف ة لش الف ن المخ ي وان ع الق ريع ووض ري على قاعدة واحدة ، وهي أن التش ق يج ف ع مت ه المواض ي هذ توح ، وكلامه ف المف

يخ رحمه الله علم للش ه ، ولا ن ي ارتكب رم الذ اً حسب الج اسق الماً أو ف راً أو ظ ي قد يكون كاف هو الذ ل الله ف ز ن ر ما أ ي غ ر ، وأما الحاكم ب الأكب

وعه عن قوله الأول ، وسعى رج يخ ب ر ، ولصرح الش تش اع وان ر لذ يخ قول آخ ر ، ولو كان للش ر الأصغ ريع من الكف ا التش عل هذ ر يج قولا آخ

كار ن طأ حتى يموت دون إ ر القول الخ ش ي ن م يستمر ف ه ، ث طؤ ن له خ ي ب ع عن أمر يت ن أن أحدا من أهل العلم يرج ره ، ومن ظ ش ع ن ي من ف

ا كان ذ ما إ ه ، لا سي ره ولا السكوت علي ش وز ن اطل لا يج ن القول الب إ ه ، ف ت ه وأمان ي دين ن ، وقدح ف ه الظ د أساء ب ق ه ، ف ف ة بحذ له ، أو وصي

ه . رة كهذ ي لة كب مسأ ا ب علق مت

ارا له، أو ق ه، أو احت ا ب اف ف ل الله استخ ز أَن ما  " : " من لم يحكم ب ة لاث رح الأصول الث ي "ش اء ف لة : ما ج ه المسأ ي هذ ومن كلامه رحمه الله ف

الف ريعات تخ اس تش عون للن لاء من يض ، ومن هؤ ا عن الملة رج را مخ ر كف هو كاف له ف لق أو مث ع للخ ف ن ه، وأ يره أصلح من ادا أن غ ق اعت

قدون لا وهم يعت ة إ ريعة الإسلامي ة للش الف ريعات المخ عوا تلك التش هم لم يض ن إ ه ، ف اس علي ر الن ا يسي هاج ة لتكون من ريعات الإسلامي التش

لا وهو ه إ الف هاج يخ لى من هاج إ طرية أن الإنسان لا يعدل عن من لة الف ب ة ، والج لي رورة العق الض ذ من المعلوم ب لق ، إ ع للخ ف ن ها أصلح وأ ن أ

.)6/161( " مين ي ن عث يخ اب ل الش تاوى ورسائ مع ف تهى من "مج ه " ان قص ما عدل عن ليه ون ل ما عدل إ ض د ف ق يعت

والله أعلم .
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